
يقول الأمري إدوارد هوجلاند: "أشعر بالخجل عندما أنظر إل الماض وأنا ف السبعين من عمري، وأكتشف بأنن لم

أتعرض للسجن ولو مرة واحدة ف سبيل قضية ضمير".

ما أكثر قضايا الضمير الت تستحق أن نضح من أجلها حت نشعر بإنسانيتنا ونزك أنفسنا من الدنس الذي علق بها

ونحقق غاية وجودنا ف هذه الحياة.. إن مساندة المظلومين والمعذبين عل وجه الأرض ضرورية من أجل أنفسنا حت ننقذ

أرواحنا قبل أن تون من أجل نفع هؤلاء المظلومين والمعذبين..

كلما رأينا مشاهد الشبان الرائعين ف سوريا الذين يستقبلون الموت بصدورهم العارية ف سبيل الحرية والرامة ونحن

بيوتنا، وقد ألجمنا حت نتابعهم عبر شاشات الفضائيات وصفحات الانترنت بينما ننعم بالدفء ونتلذذ بالطعام والشراب ف

عن مساندتهم باللمة، فإن شعورنا بالعار يتضاعف، ونخش أن نون ممن {كره اله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع

القاعدين}..

ل ما أوتأنظمة الاستبداد والفساد.. ثورة قابلها النظام ب واحد من أعت ثورة الشعب السوري عل عل اد عام ينقضي

محمد –صل ن هذا الشعب المؤمن الصابر الذي شهد له النبمن وسائل القتل والإجرام مما تعجز العقول عن تصوره.. ل

اله عليه وسلم‐ بالخير: ((الشام صفوة اله من بلاده، يجتب إليها صفوته من خلقه}، ما كان له أن ينص عل أعقابه بعد

أن عرف طعم الحرية الت حرم منها دهراً، وما كان له أن يرتد إل الظلمات بعد أن لمح شعاع النور يأت من الأفق. وضرب

مثالا سيخلده التاريخ للصبر والمصابرة والمرابطة.. استثير مخزون الإيمان العميق ف نفوس هذا الشعب الأب فرأينا أبناءه

يتدافعون نحو الموت باستبسال تعجز قوانين الفيزياء عن تفسيره، وارتقت الأرواح فلم تعد تأبه بالموت أو السجن ف سبيل

الحرية والانعتاق من أغلال العبودية..

تمض الأيام وتنقض الشهور وأصحاب الأخدود يراهنون عل إرهاق الشعب بالقتل والإرهاب والنار ذات الوقود، لن هؤلاء

فجورهم فيبدون جلداً عجيباً، ويعضون عل ه ألا يروهم من أنفسهم ما يسرهم ويرضالصفوة المباركة قد عاهدوا ال
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جراحهم حت لا يرى هؤلاء الفجار منهم ضعفاً أو وهناً.. يستمدون القوة من ذي القوة والجبروت بعد أن تخل عنهم القريب

..يلاوتن والبعيد والشرق والغرب، واستفرد بهم المجرمون تقتيلا

تتسب المواجهة ف سوريا أهميةً خاصةً تميزها عما سبقها من ثورات عربية، فه مواجهة تاريخية بل ما تعنيه اللمة،

وستون نتائجها إستراتيجية تقلب وجه المعادلة.. ذلك أنها ليست مواجهةً بين الشعب والنظام وحسب، بل إنها مواجهة

يتشارك فيها النظام البعث وحزب الشيطان والدولة الفارسية مهمة قتل شعب يعبر عن روح الأمة التواقة إل التحرر من كل

أشال الاستعمار.. ويساند النظام بشل غير معلن دولة بن صهيون لتصبح المعادلة ويا للعجب.. النظام السوري وإيران

وحزبها وإسرائيل ف خندق واحد..

لم اله يا أهلنا ف سوريا.. لقد تخل عنم القريب والبعيد، واستفردت بم قوى الظلم العالمية ف ميادين المواجهة.. إنم

تخوضون ولا شك مهمةً صعبةً.. لننا نبشركم أن اله لم يختركم لهذه المهمة إلا لأنه يعدكم لأمر عظيم ويريد أن يصطفيم

من عباده.. لا تجزعوا ولا تهنوا ولا تحزنوا.. إنها معركة قاسية ولا شك.. وربما طال أمد جهادكم وعظمت تضحياتم ولن

النصر ف نهاية الطريق أكيد، والزمن يعمل لصالحم وليس لصالحهم.. وف اللحظة الت تنتزعون فيها النصر ‐وه آتية لا

ريب‐ فإن وجه التاريخ سيتغير وستغرب شمس المشاريع الاستعمارية الت تستهدف أمتنا ويشرق شمس الشعوب الحرة

بصدقها ونقائها وبراءتها..

صحيح أن الثمن الذي تدفعونه باهظ.. ولن السلعة غالية.. فالسلعة ليست حرية الشعب السوري وحسب بل حرية كل

الشعوب العربية، وغروب شمس مشاريع الهيمنة والاستعمار وانعتاق الأمة من ذل القرون، وقد شرفم اله بأن اصطفاكم

دون غيركم لهذه المهمة العظيمة لتونوا أنتم من يحمل اللواء، وأنتم من يحترق ف سبيل أن يحيا الآخرون.. وأعظم به من

شرف!!

إن اله يصير الأحداث وفق قانون خاص ليبتل عباده فيميز الخبيث من الطيب، وليعلم الذين صدقوا ويعلم الاذبين؛ {ما

يميز الخبيث من الطيب}.. وثورة سوريا كان لا بدّ منها وفق القانون الإله ما أنتم عليه حت ه ليذر المؤمنين علكان ال

لتبدد الوهم وتفضح العوار، وتشف الزيف، ولتمحص الذين آمنوا..

لقد حققت ثورة سوريا أهدافاً عظيمةً حت قبل أن يأت فصلها الأخير.. ولو لم ين لهذه الثورة سوى ما حققته حت الآن

لفاها بذلك فضلا.. فه قد أسقطت الأوهام الت كانت تعشش ف عقولنا، وعرفتنا الصادقين من الاذبين، وأخرجت ما

الأبد، وليعرفوا عدوهم من صديقهم، ولتوقظهم الأحداث عل لا يظل الناس مخدوعين إل العلن حت ء الصدور إلكان خب

الحقائق المزعجة الت كان لا بدّ من معرفتها؛ {ليحق الحق ويبطل الباطل}..

إن ثورة أهلنا ف سوريا ه إعلان لانتهاء حقبة المشاريع الاستعمارية بشقيها الفارس والروم، وإيذان بميلاد عصر

بلادنا والعلو ف التمدد ف الشعوب واستعادتها لدورها الحضاري المتميز.. فقد كانت إيران تعمل بهدوء وخبث عل

ا حين استدرجت إلذلك غباء أمري صالح مشروعها الاستعماري يساعدها ف الأرض، وكانت كل الأحداث تصب ف

ذروتها ف انت إيران أكبر الرابحين من هذا الغزو، ووصلت فتنة الشعوب العربية بإيران وحزبها إلأفغانستان والعراق، ف

حرب ألفين وستة.. ولم ين هناك ما ينغص عل هذا المشروع إل أن جاءت ثورة الشعب السوري الأب لتقلب المعادلة

عل الرؤوس، ولتبين لنا أن التناقض بين إيران ونظام سوريا وحزب نصر اله من جهة وبين إسرائيل ليس تناقضاً رئيسياً،

وأنه ف لحظة ما يمن لإسرائيل أن تدعم هذا الثلاث ليونوا عوناً لها ف وجه الشعوب الت تمثل دون غيرها التناقض

الجوهري مع مشروعها الاحتلال ف فلسطين..

مع عظم مصاب إخواننا ف سوريا إلا أننا مطمئنون بأن العاقبة لهم، وأنه لا خوف عل مستقبلهم، لن الخوف الحقيق هو

عل أنفسنا إذ تركناهم وحدهم يواجهون كل هذا القدر من الأعداء دون أن نساندهم حت بلمة.. لقد تردينا ف وحل السياسة



حت ركنا إل الذين ظلموا فتاد نار الفتنة أن تمسنا وتحبط ما كان لنا من فضل ف سابق الأيام.. وغفلنا عن أن هذه

الأحداث ه ابتلاء ساقه اله ليمتحن إيماننا، بل إنها من أعظم أنواع الامتحان يهون دونه ابتلاء السجن والقتل..

فلنتفقد مواقعنا جيداً لنرى أين نقف.. وهل نجحنا ف هذا الابتلاء أم أن إيماننا لم ين بالقوة الت يمنحنا فيها الشجاعة

لننتصر عل الحسابات المحدودة من أجل مبادئ الحق والعدل..

هنيئاً لم يا أحرار سوريا عل ما اصطفاكم اله من أجله.. وويل لنا إن لم نتدارك أنفسنا قبل فوات الأوان..

أختم بهذه النصيحة القرآنية: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا اله وكونوا مع الصادقين}..

واله أعلم..
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